
مـن قصـف مسـتشفى “الضبيـط” الواقعـة
في مناطق النظام بحلب؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ية يتواصل سقوط ضحايا قصف نظام الأسد على المدنيين العزل في مناطق سيطرة المعارضة السور
بمدينة حلب، عشرات من القتلى ومئات من المصابين الذين لا يجدون مستشفيات للتداوي من آثار

قصف النظام، الذي وضع المشافي ضمن لائحة استهدافاته فزدات فداحة جرائمه.

وفي خضــم حملــة التعــاطف العالميــة مــع مدينــة حلــب، وبالتحديــد الجــزء الــذي يقــع تحــت ســيطرة
المعارضة الذي يصبح ويمسي على أنغام التفجيرات والقصف، يُحاول النظام السوري أن يُظهر أنه في

حرب متكافئة.

إذ إن مشاهد قصف المستشفيات من قِبل طائرات النظام كانت هي الأبرز هذه المرة، فأراد النظام
أن يقول أنه ليس وحده من يقصف المشافي، بل ثمة قصف للمعارضة على المستشفيات في المناطق
يــون الســوري فصائــل المعارضــة بقصــف الخاضعــة لســيطرته في مدينــة حلــب؛ حيــث اتهــم التليفز
مسـتشفى الضبيـط الواقعـة بحـي المحافظـة الواقـع بمنـاطق النظـام بحلـب، وسـط أنبـاء عـن سـقوط

قتلى وجرحى.
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الحقيقـة أن هنـاك قصـف بالفعـل حـدث أمـام مسـتشفى الضبيـط، لكـن لا أحـد يعلـم مصـدره حـتى
اللحظـة، ومـن الطـبيعي أن يُسـا إعلام النظـام باتهـام المعارضـة وتسويـق الخـبر بصـورة أن المعارضـة

تستهدف هي الأخرى مستشفيات المدنيين.



عاجل | التليفزيون السوري يتهم فصائل المعارضة بالهجوم على مستشفى
الضبيط في مناطق النظام بحلب وأنباء عن قتلى وجرحى
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الصورة الأخرى

الصـورة الأخـرى الـتي يخفيهـا النظـام وراء هـذه الحـوادث هـي مـا نحـاول الوصـول إليـه، فبمثـل هـذه
يـدًا مـن التأييـد في الحـواضن الشعبيـة بهـذه المنـاطق، فيمـا تشـوه صـورة الحـوادث يكسـب النظـام مز

المعارضة بشكل تام أمام المدنيين، بعد أن رأوا بأعينهم استهداف المعارضة لمستشفياتهم.

هذه الدوافع وغيرها ربما تكون السبب الرئيسي في اتهام النظام بالضلوع في مثل تلك الاستهدافات
يــة مواجهــة ــة نظر والتفجــيرات بمنــاطقه الشعبيــة، ليظــل أمــام العــوام هــو حــامي الحمــى، ولتغذي

الإرهاب.

هذه الخطة النظامية جعلت قطاعات شعبية واسعة تصدق رواية النظام بأن
المعارضة هي التي تتعمد استهداف المدنيين، فهي محاولة واضحة للتملص

من المسؤولية تجاه ما يحدث من مجازر في الجانب الآخر من حلب
 

فالواقع يقول إن كتائب المعارضة المختلفة لا تمتلك الصواريخ الدقيقة إلى هذه الدرجة التي يمكن أن
تسـتهدف بنايـة بعينهـا، والمتعـارف عليـه مـن اسـتهدافات المعارضـة لمنـاطق النظـام أنهـا تكـون بقذائـف
بدائية لا تحدث كل هذا الضرر الذي يتحدث عنه النظام، وتكون استهدافات أقرب للعشوائية منها

إلى الدقة لقلة إمكانيات التوجيه.

ويمكــن أيضًــا أن نســتشف بســهولة اســتغلال النظــام لســياق المكــان الــذي وقــع بــه الحــادث لإلصــاق
التهمة بالمعارضة، فمنطقة مشفى الضبيط بها ف للأمن السياسي وكذلك يقع بها قصر المحافظ،
فلماذا لا تستهدف المعارضة هذه الأهداف الاستراتيجية بدلاً من استهداف واجهة مستشفى مدني.

كما أن النظام استغل سياق تحركات عسكرية للمعارضة على حدود مدينة حلب ليقول إن المعارضة
تقصف المدينة بتمهيد نيراني قبيل الاقتحام، والواقع يقول إن هناك اشتباكات على أطراف المدينة
بالفعـل بين الجيـش النظـامي وكتـائب للمعارضـة مسـتمرة، مكنـت النظـام مـن اسـتغلالها في صـناعة

حادث كهذا.

هـذه الخطـة النظاميـة جعلـت قطاعـات شعبيـة واسـعة تصـدق روايـة النظـام بـأن المعارضـة هـي الـتي
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تتعمد استهداف المدنيين، فهي محاولة واضحة للتملص من المسؤولية تجاه ما يحدث من مجازر في
الجانب الآخر من حلب باعتبار أن المعارضة تمارس نفس “الأسلوب” هي الأخرى كما يُريد أن يصور

النظام الأسدي، رغم أن الواقعة لم يتبنها أي فصيل معارض حتى اللحظة.

لا يمكن الاعتماد على روايات النظام بالتحديد في هذه الوقائع إلا بعد تحقيق
مستقل على عكس ما يمكن فعله في مجازر النظام المرتكبة في حلب يوميًا،

وهو لا يحاول إنكارها أو إخفائها بل يفتخر إعلام النظام بها دومًا.
 

كمــا أن شاهــدًا آخــر يؤكــد ضلــوع النظــام في مثــل هــذه الاســتهدافات أو علــى الأقــل تغــاضيه عنهــا
لاستخدامها، هو أن المنطقة الأقرب المرتفعة عن مناطق النظام التي يمكن أن تقصف مثل هذا المكان
يــد”، وهــي مُســيطر عليهــا مــن قِبــل مجموعــات محسوبــة علــى المعارضــة إلا أن هــي منطقــة “بــني ز

كدوا وجود تفاهمات بين هذه المجموعات وقوات النظام. نشطاء سوريين أ

سوابق النظام

في الــوقت الــذي يمتلــك فيــه النظــام الســوري سوابــق في اســتخدام هــذه الاستراتيجيــة باســتهداف
منــاطقه بنفســه مــن أجــل تحقيــق أهــداف بعينهــا، والمتــابعون للشــأن الســوري لــديهم درايــة جيــدة

بالحوادث التي أشارت فيها أصابع الاتهام إلى النظام السوري بالضلوع فيها.

ربما يذكر منها تفجير القزاز بدمشق، وكذلك تفجير ساحة سعد الله بحلب “نادي الضباط”، وهي
تفجيرات يصعب أن تتم بصورتها وكيفيتها دون وجود يد للنظام فيها، إذ إنها تتم في عقر داره وتمر

على حواجزه الأمنية المنتشرة بصورة رهيبة في المناطق الخاضعة لسيطرته.

كـل هـذه الشواهـد تشـير بوضـوح إلى محـاولات للنظـام تسـتهدف إثـارة الرعـب في حـواضنه الشعبيـة
من المعارضة رغم علمه جيدًا بتواضع إمكانيات المعارضة العسكرية، وهي محاولات أخيرة لتسويق

مجازر حلب عبر اتهام المعارضة بالوقوف معه بنفس المربع.

لــذا لا يمكــن الاعتمــاد علــى روايــات النظــام بالتحديــد في هــذه الوقــائع إلا بعــد تحقيــق مســتقل علــى
عكس ما يمكن فعله في مجازر النظام المرتكبة في حلب يوميًا، وهو لا يحاول إنكارها أو إخفاءها بل

يفتخر إعلام النظام بها دومًا.
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